سورة الشورى ( 15 ) 

( ( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((( ((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((( ( 
معنى اللام والمراد باسم الإشارة في قوله ( فلذلك فادع ) 
قـــول الفـــراء 

يرى أن اللام بمعنى (إلى) ، وذلك بمعنى (هذا) والمراد به القرآن ، والمعنى : وإلى هذا القرآن فادع واستقم ، يقول : " وقوله ( فلذلك فادع واستقم ) أي فلهذا القرآن ، ومثله كثير في القرآن ؛ قد ذكرناه ، هذا في موضع ذلك ، وذلك في موضع هذا والمعنى : فإلى هذا القرآن فادع ، كما تقول : دعوت لفلان وإلى فلان 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

يرى أن المراد بذلك : الدين الذي شرع في قوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ) وبين سبب اختياره لهذا القول ، فقال بعد ذكر قول الفراء السابق : " والذي قال من هذا القول قريب المعنى مما قلنا ، غير أن الذي قلنا في ذلك أولى بتأويل الكلام ؛ لأنه في سياق خبر الله جلّ ثناؤه عما شرع من الدين لنبيه محمد وأمته ولم يأت من الكلام ما يدلّ على انصرافه عنه إلى غيره 0 " (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 3 / 22 0 

(2) جامع البيان  20 / 485 0 
الــدراســـة

اختلف المفسرون في معنى اللام في قوله ( فلذلك ) وفي المراد بالإشارة ، فذكروا الأقوال التالية : 

القــول الأول 

أن اللام بمعنى إلى ، والإشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد 0 (1) 

والمعنى : كما قال الطبري : فإلى ذلك الدين الذي شرع لكم ربكم ووصى به نوحا وأوحاه إليك يا محمد فادع عباد الله واستقم على العمل به 0 

وبهذا قال الزجاج والنحاس والواحدي وابن كثير والشربيني (2) وذكره ابن عطية وأبو حيان والسمين (3)   
القــول الثاني 

قالوا : اللام للتعليل ، واختلفوا في المراد بذلك : 

فقيل : الإشارة بذلك إلى المذكور أي جميع ما تقدم من الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق وتلقي المشركين للدعوة بالرفض وتلقي المؤمنين لها بالقبول والإنابة وتلقي أهل الكتاب لها بالشك ، أي فلأجل جميع ما ذكر فادع واستقم 0 قال به ابن عاشور (4) 
وقيل : الإشارة إلى التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر في الأمم السالفة فادع إلى الاتفاق على الملة الحنيفية 0 

قال به الزمخشري ورجحه الألوسي (5) وذكره أبو حيان والسمين والشوكاني (6) 
وقيل : الإشارة إلى قوله ( شرع لكم من الدين ) والمعنى : فلأجل أنه شرع من الدين ما شرع فادع أي فادع إلى الله وإلى توحيده 0 

ذكره النحاس والشوكاني (7) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال به مقاتل ( ينظر النكت والعيون للماوردي 5 / 198 ، زاد المسير 1265 0 

(2) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 396 ، معاني القرآن 2 / 1128 ، الوسيط 4 / 47 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 97 ، السراج المنير 6 / 382 0 
(3) ينظر المحرر الوجيز 1664 ، البحر المحيط 7 / 491 ، الدر المصون 6 / 78 0 
(4) ينظر التحرير والتنوير 25 / 60 0 
(5) ينظر الكشاف 4 / 210 ، روح المعاني 13 / 24 0 
(6) ينظر البحر المحيط 7 / 491 ، الدر المصون 6 / 78 ، فتح القدير 1325 0 
(7) ينظر إعراب القرآن 4 / 76 ، فتح القدير 1325 0 

القــول الثالث 

أن اللام بمعنى إلى ، وذلك بمعنى هذا ، والمراد به القرآن ، والمعنى : وإلى هذا القرآن فادع 0 

وهذا مروي عن الكلبي (1) وبه قال الفراء (2) 

التــرجيـــح

الأقوال وجيهة ، والقولان الأولان أقرب لسياق الآية وأظهرهما من قال: الإشارة إلى التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر في الأمم السالفة فادع إلى الاتفاق على الملة الحنيفية ، وذلك لأنه تقدم بعد قوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) قوله ( أن أقيموا الدين ) وهو يشمل النبي – صلى الله عليه وسلم – وأتباعه ويدل عليه ( كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ) فقوله ( فلذلك فادع ) لا يتسبب عنه ، لما يظهر من التكرار وهو تفرع الأمر عن الأمر ، وأما تسببه عن تفرقهم فظاهر على معنى فلما أحدثوا من التفرق فاثبت أنت على الدعاء الذي أمرت به واستقم 0 (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر النكـت والعيون 5 / 198 ، زاد المسير 1265 0 
(2) ينظر معاني القرآن 3 / 22 0 
(3) ينظر روح المعاني للألوسي  13 / 24 0     
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